
بيانــــات متتاليــــة.. لمــــاذا يســــا “إخــــوان
يا” إلى نفي علاقتهم بإيران؟ سور

, سبتمبر  | كتبه باسل المحمد

 يـــا في تحـــت عنـــوان “الموقـــف مـــن النظـــام الإيـــراني” أصـــدرت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في سور
سبتمبر/أيلول الجاري، وثيقة قدمت فيها رؤية شاملة حول سياسات إيران في المنطقة، وهي خطوة

اعتبر الكثيرون أنها تأتي في سياق تبديد الشكوك المنتشرة بشأن نيتها التقارب مع النظام الإيراني.

كــدت الوثيقــة أن النظــام الإيــراني المعــاصر أصــبح يمثــل بعــدًا قوميًــا ويحمــل مشروعًــا طائفيًــا عقــديًا وأ
توســعيًا لاخــتراق المنطقــة العربيــة، ويوظــف الوقــود المــذهبي الطــائفي عــبر مظلوميــة الحالــة الشيعيــة

ووجوب الانتقام لها.

وشـددت الجماعـة علـى عـدم إقامـة أي علاقـات مـع نظـام إيـران “مـا دام محتلاً لبلـدنا ويحمـل فكـرًا
ية، كما معاديًا لأمتنا، وميليشياته تقتل أهلنا”، رافضة الوجود الإيراني وميليشياته على الأرض السور

ترفض عمليات التغيير الديموغرافي وعمليات التجنيس الممنهجة لهذه الميليشيات.

يــا” بهــذا الوضــوح والشــدة، إلا أن المراقــب هــذه الوثيقــة قــد تكــون الأولى الــتي يصــدرها “إخــوان سور
لمواقف الجماعة خلال الآونة الأخيرة يرى “تكثيف” إصدار البيانات التي تهاجم إيران، وتتبرأ من أي
صلة أو تواصل معها، حيث أعادت الجماعة، في  سبتمبر/أيلول، نشر بيان سابق لها عبر موقعها
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الرسمي تؤكد فيه أن الثورة السورية فضحت الوجه القبيح للنظام الإيراني وخطر مشروعه إقليميًا
ودوليًا.

وحذرت الوثقة من الخطر الناتج عن التغول الإيراني الأمني والعسكري والثقافي والاقتصادي، إذ يقدر
عــدد الميليشيــات الإيرانيــة بـــ ألــف مقاتــل، وهــي تنتــشر في  قاعــدة و نقطــة عســكرية في
كثر من  آلاف مقاتل منهم، هذا إضافة إلى ارتفاع ية، وقد تم تجنيس أ معظم المحافظات السور
يا عام عدد الحوزات العلمية إلى  حوزة بعد عام ، بعد أن كانت حوزة واحدة في كل سور

.

وفي  أغســطس/آب أصــدرت الجماعــة بيانًــا بشــأن تصريحــات المرشــد الإيــراني خــامنئي عــن المعركــة
كدت أن “التصريح الطائفي المقيت الذي صدر عن مسمى الولي الفقيه، “الحسينية اليزيدية” حيث أ
ليفتح عينيّ كل مسلم، أن هؤلاء القوم قد فقدوا الرشد حتى ما عاد فيهم رجاء، لا في أمر دين ولا في

أمر دنيا”.

مواقف الجماعة لم تتوقف على نفي العلاقة مع إيران، بل تجاوز ذلك إلى نفي علاقتهم بأي شخص
يلتقــي بأذرعهــا الإقليميــة كمــا هــو الحــال في التوضيــح الــذي أصــدرته الجماعــة في  أغســطس/آب
كــدت فيــه أن مــدير مركــز “جســور” محمد سرميــني، الــذي زار العــراق والتقــى قــادة في الحشــد المــاضي، أ
الشعـبي العـراقي وتيـار الحكمـة، اسـتقال مـن الجماعـة منـذ  سـنوات، وقُبلـت اسـتقالته ولم يعـد في

صفوف الجماعة من تاريخه.

يا” والثورة الإيرانية “إخوان سور
قبل الخوض في أسباب ودوافع إصدار هذه البيانات المتكررة، يجدر بنا أن نتساءل: هل كانت هناك

يا” والنظام الإيراني في مراحل تاريخية سابقة؟ بالفعل علاقة أو تواصل بين “إخوان سور

على خلاف الموقف العام للإخوان المسلمين الذي رأى في الثورة الإيرانية التي سيطرت على النظام في
إيران عام ، ثورة إسلامية تجمع بينه وبينها الكثير من المنطلقات الفكرية والنظرية، حيث تتلاقى
المفـــاهيم الأيديولوجيـــة والأفكـــار والمرجعيـــات بين الطـــرفين رغـــم اختلاف المذهـــب، اتخـــذت جماعـــة
يـا يـا موقفًـا مغـايرًا لموقـف الجماعـة الأم، إذ أصـدر أحـد كبـار قادتهـا في سور الإخـوان المسـلمين في سور
الشيــخ ســعيد حــوى كتــابه الشهــير (الخمينيــة شــذوذ في العقائــد وشــذوذ في المواقــف) الــذي صــدرت

طبعته الأولى عام ، وربما جرى تداوله في صفوف الجماعة قبل هذا التاريخ.

كــد الشيــح حــوى في كتــابه أن صــعود الخمينيــة هــو مــؤامرة علــى مــا يســمّيه “الصــحوة الإسلاميــة أ
الرشيــدة”، وأوضــح أن “الخمينيــة تعيــد إلى الأذهــان كــل مخططــات البرامــج الباطنيــة القائمــة علــى
التــدليس والتلــبيس، فتــدعي نصرة الإسلام وهــي حــرب عليــه، وتتظــاهر بــالغيرة علــى وحــدة الصــف
الإسلامــي وهــي تــدق صــباحًا ومســاءً إســفينًا بعــد إســفين في أركــان الأمــة الواحــدة، وتزعــم نصرة
المستضعفين في الأرض وهي تجند الأطفال والصغار وتدفعهم قسرًا وإلجاءً إلى محرقة الموت الزؤام”.
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كدت الجماعة في كثر تشددًا تجاه النظام الإيراني، حيث أ موقف الشيخ سعيد حوى سبقه موقف أ
بيــان أصــدرته في العــدد  مــن مجلــة النــذير عــام ، ردًا علــى تصريحــات مســؤولين إيــرانيين

هاجموا فيها جماعة الإخوان بعد أحداث حماة.

وأوضح البيان أنه “لم يكن للإخوان المسلمين أي علاقة بحكام إيران في يوم من الأيام، بل كان حيف
وتجاوزات من طرف المتعاقبين على الحكم في إيران تجاه الإخوان المسلمين، واتهمت الجماعة إيران
بالتعاون والتحالف مع أعداء الإسلام في المنطقة العربية والمحافل الدولية، هذا إلى جانب تعاملهم

مع الصهاينة، وتحالفهم مع الطاغية حافظ الأسد”.

يا دكتور عامر البوسلامة، أنه لا توجد أي من جانبه أوضح المراقب العام للإخوان المسلمين في سور
يا، والدليل على ذلك قرارات الجماعة وبياناتها منذ ثمانينيات علاقة بين النظام الإيراني وإخوان سور

القرن الماضي.

وشدد البوسلامة في حديثه لموقع “نون بوست” على أن الجماعة تطالب الذين يتهمونها بالتواصل
مع إيران بدليل يثبت صحة ادعاءاتهم المبنية على نسج الخيال وكذب الرواة، على حد قوله.

 العلاقة مع إيران بعد
يـا منهـا يـا عـام ، وجهـت اتهامـات عديـدة لجماعـة الإخـوان في سور بعـد انطلاقـة الثـورة في سور
محاولــة الســيطرة علــى مؤســسات المعارضــة والتواصــل مــع جهــات خارجيــة وإقليميــة ومنهــا إيــران،
يا، وهو الأمر الذي تنفيه الجماعة باستمرار. ليكون لهم دور في أي حل سياسي يتعلق بمستقبل سور

يـــا ملهـــم الـــدروبي في شهـــر في هـــذا الســـياق أوضـــح القيـــادي في جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في سور
أغســطس/آب مــن العــام  أن مســؤولين إيــرانيين اتصــلوا بالجماعــة لمحاولــة الوساطــة في حــل

سياسي مع النظام السوري.

ــا يعــرض علــى ــران اقترحــت اتفاقً ــاة” أن إي في حين كشــف قيــادي آخــر في الجماعــة لصــحيفة “الحي
كد الدروبي وقتها رفض الإخوان إدارة الحكومة في دمشق بشرط أن يبقى بشار الأسد في منصبه، وأ

الإخوان لأي علاقة مع إيران إلى أن تكف عن تأييدها للنظام.

كــد البوسلامــة لـــ”نون بوســت” أن “قيــادات الإخــوان الســوريين لم تــزر إيــران لا مــن قريــب ولا مــن وأ
يا منذ الثمانينيات وحتى اليوم لم يروا إيران أبدًا، ولم يلتقوا بعيد”، بل يجزم بأن “قيادات إخوان سور

بالنظام الإيراني لا داخل إيران ولا خارجها”.

ير إلا أن مدير قسم تحليل الدراسات بمركز “حرمون” سمير العبد الله يوضح أن العديد من التقار
يارات يا قد زاروا طهران في السنوات الماضية، هذه الز والأخبار تشير إلى أن بعض قيادات إخوان سور
قد تكون جزءًا من التحركات الإقليمية أو بدعم من التنظيم العالمي للإخوان، الذي يملك علاقات
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جيدة مع إيران.

ويوضح العبد الله لـ”نون بوست” أن أحد الأمثلة على ذلك هو مؤتمر “الحوار العربي الإيراني” الذي
عُقد قبل عدة أشهر، وشارك فيه العديد من قيادات الإخوان المسلمين من دول مختلفة، معتبرًا أن
“هذا النوع من الاجتماعات قد يمهد الطريق لتواصل غير مباشر بين فروع الإخوان وإيران، وبالتالي

يا جزءًا من هذه القنوات الخلفية للتواصل”. قد يكون إخوان سور

علاقات الإخوان
يــا مــؤخرًا علــى إظهــار تمايزهــا عــن تنظيمــات الجماعــة في حرصــت الوثيقــة الــتي أصــدرها إخــوان سور
بلـدان أخـرى، إذ تتسـم العلاقـة بين تلـك التنظيمـات وطهـران بالبراغماتيـة، ووصـلت إلى التحـالف في
يا من ذلك تمامًا، فتحيل العديد من الحالات، كما هو الحال مع حركة حماس، لذا تتبرأ جماعة سور
وثيقتها إلى “تقييم دقيق وموقف واضح من هذا النظام الباطني منذ أيامه الأولى، وأنه يمثل الخطر

الداهم على الأمة والمنطقة”.

إلا أن بعض الباحثين في الحركات الإسلامية يرون أنه لا يزال هناك ارتباط بين التنظيم الأم للإخوان
وباقي الفروع، ويؤكد الباحث الإسلامي بمركز “كاندل” للدراسات عباس شريفة، أن في الوقت الذي لا
يوجد فيه ارتباط هرمي بين القيادة العامة للتنظيم وباقي الفروع، ما زال يوجد ارتباط على مستوى

القيادة الفكرية والتنسيق.

يا في جهة ويتابع شريفة أن كل ف له سياساته الخاصة، يعني مثلاً حماس في جهة، وإخوان سور
وحــزب الإصلاح اليمــني في جهــة، إذ يبــدو أن هنــاك مساحــة للاجتهــاد متروكــة لكــل فــ أن يجتهــد

حسب مصلحته الوطنية.

وهذا ما يؤكده البوسلامة بالقول: “لكل قطر قراراته، فلا يتحمل قطر قرار الآخر جملة أو تفصيلاً،
فلكل ف من التنظيم سياسته المستقلة”.

يا ما هذا “الاستقلال” للف السوري يشكك به بعض الباحثين، إذ يعتبر العبد الله أن إخوان سور
زالــوا جــزءًا مــن التنظيــم العــالمي للإخــوان، ويواصــلون التنســيق معــه فيمــا يتعلــق بالأهــداف والــرؤى
يا وإيران نتيجة لعلاقات العامة، لذلك من الممكن أن تكون هناك علاقة غير مباشرة بين إخوان سور

التنظيم العالمي.

لماذا بيانات الهجوم؟
يــا هــذه البيانــات المتكــررة يــرى كثــير مــن المراقــبين والبــاحثين أن الــدافع الأســاسي لإصــدار إخــوان سور
يارة محمد سرميني الذي كان عضوًا سابقًا في الجماعة، إلى العراق، والمتشددة ضد إيران وسياساتها هو ز
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والتقائه بعدد من قيادات الأحزاب والميليشيات الشيعية.

ففـي الـوقت الـذي ينـوه فيـه البـاحث عبـاس شريفـة أن هنـاك محاولـة مـن بعـض الجهـات لتحميـل
سلوك بعض الأفراد للجماعة، حتى إن كانوا أعضاء سابقين أو منشقين عن الجماعة، يرى الباحث
في مركز “حرمون” سمير العبد الله أن كثيرًا من السوريين لم يصدقوا ادعاء الجماعة بفصل السرميني،
خاصة أن عدة قيادات من الجماعة دافعت عنه بشكل علني، لذا وجدت الجماعة نفسها مجبرة

على إصدار بيان ينفي أي علاقات مع إيران بهدف تهدئة الجدل واستعادة بعض الثقة.

كــد أن بيانــات الجماعــة في كــل هــذه الأســباب السابقــة نفاهــا المراقــب العــام عــامر البوسلامــة، الــذي أ
قضيــة النظــام الإيــراني قديمــة وكثــيرة ومنســجمة مــع بعضهــا، ولا يوجــد بينهــا تفــاوت ولا تعــارض،

فـ”بيانات اليوم امتداد لبيانات الأمس”.

كــد البــو سلامــة أن الوثيقــة الأخــيرة تلخيــص لبيانــات الجماعــة القديمــة والجديــدة لكــن في ورقــة وأ
واحدة، فـ”هي تجمع ما تناثر من بيانات وتقديرات في شأن النظام الإيراني سيء الذكر”.
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